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 الفصل الثاني

 مسيرة الحراك الاجتماعي في المجتمع العراقي

 

سع  قرن التا في منتصف ال قي  مع العرا سكاني للمجت ي  ال لو درسنا الترك

عا  (7)عشر لادركنا بوضولا مبلغ تاثير القيم البدوية فيه لب ني، واق عه ا ، وان واق

يه  ضاءل ف يا ، تت بدأ )نور ا جمع تي  نل الملامح ال ها اد جد ل ية، حتل لا ن الفرد

ية( عت (5) يبزغ مع نهاية الحر  العالمية الثان بوع توجهه الجماعي نب ، ومن ين

عمليررات الاعررداد الاجتمرراعي الترري يمكررن تلخيصررها بانهررا كانررت تحرردد دوريررن 

نب مرحل ة راسيين،  ما دورا الرجل والمرأة حين عظمت دور الرجل ومكانته م

ا ( علل حد مقولة الوردي، وتحمله اعباء عالطفولة التي تحاول ان تجعل منه )سب

المسؤولية الاجتماعية، الامر البي صيره بو قيمة ايجابية؛ وقلصت دور ومكانة 

 ، وجعلتها تابعة للرجل، فانطبعت بكونها بات قيمة سلبية.(9)المرأة

لالهمررا طبيعررة عكسررت  اترران القيمترران مرروقعي الرجررل والمرررأة، ومررن خ

ظيت مكانة الرجل بالاولوية بسب  الاوضاع الحضارية حالوضع الاجتماعي، ف

التي احاطت بالعراق منب سقوط بغداد وحتل قيام الحكم الوطني. فقد كان مجمل 

سبيل  في  ضروريا   كان وجود ا  تي  صبية" ال ساس "الع لل ا ما  ع ظرف قائ ال

                                                 

عدد  (7) سية، ال يدة القاد قي، جر مع العرا حول المجت لثلاث  ضيات ا لوردي، الفر لي ا د. ع
 .7599حزيران،  55، 7997

ينظر. د. علاء الدين جاسم البياتي، المرأة والتغير الاجتماعي في القطر العراقي، مجلة  (5)
 .7575، شباط، 52كلية الادا ، العدد 

يات (9) سم الب لدين جا علاء ا ظر. د.  قي، ين طر العرا في الق ماعي  ير الاجت مرأة والتغ ي، ال
 مصدر سابق.
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مة الاخرى، المحافظة علل الكيان الاجتماعي وعملت كل قي يز القي مة علل تعز

فرري  بمررا نحمررل مررن سررلطة، ترردعم مكانتهررا، فررتمخض عنهمررا نمررط الاسررتاتيكية

يرة  مارس دوره علل وت مرأة ي من الرجل وال كل  صبح  ية، وا الشخصية العراق

حدة قي علل  با الاساس  .وا مع العرا في المجت ماعي  كز الاعداد الاجت قد ارت ل

سرة كجم تاثير الا في فالمظهر الأول ل ساني  و دور ا  سلوك الان لل ال عة ع ا

يه  مل علل توج تي تع ثل خصائصه وصفاته وال تي تم فرد ال شكيل شخصية ال ت

. ويعررد الخررروج عررن الررنمط العررام لطبيعررة  رربا الاعررداد (7)السررلوك وتحديررده

مع ضيه المجت لبا (5)الاجتماعي، ضربا  من الانحراف الاجتماعي البي لا يرت ، و

م حراك الاجت كان ال لل فقد  من مركز ا قال  ية والجمود، والانت يز بالافق اعي يتم

مركررز لا يررتم الا سررلفا ، ومعررد لرره مررن قبررل الهيئررة الاجتماعيررة للجماعررة غيررر 

نة كركوك  في مدي صناعة  الرسمية، كما راعته التنظيمات الرسمية، فمدرسة ال

ناء ها باب بول طلبت مر ق ل  ان يحصر أ  التي اسست في عشرينات  با القرن، فُضِّ

عراق فط ال شركة ن في  مال  نت (9)الع ماعي كا حراك الاجت جات ال صل در ، واق

من  يه الهجرة  سا مت ف قد  مر  تتمثل بالحصول علل الوظيفة الحكومية، و و ا

قد  سيني والع قد الخم خر الع الريف الل المدينة، فشهد المجتمع العراقي خلال اوا

ماعي والاقتصادي الستيني البي شهد انتفاضات وثورات لاصلالا الوضع الاجت

 .(1)والسياسي، استاتيكية في حراكه الاجتماعي

                                                 

، 7599، 7د. علرري السررلمي، مقدمررة فرري العلرروم السررلوكية، دار المعررارف بمصررر، ط (1)
 .519ص
 .911-919د. علي الوردي، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، ص (2)
ص (7) عراق الاجتماعية والاقت حوال ال خرون، ا لدلي وا عة الز راء، عبد الغني ا ادية، مطب

 .751، ص7529، 7بغداد، ط
 .517المصدر نفسه، ص (1)
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نامق  شا، و مدحت با صلاحات  نب ا بدا م قي  مع العرا في المجت ير  إن التغ

ية  سكك الحديد مل بنص  ال بدا الع عراق و باشا، عزز ا الانكليز عندما دخلوا ال

من  واستثمار النفط خلال الحر  العالمية الاولل، وقد جلبوا معهم اعدادا يرة  كب

شاريعهم جاز م ما رين لان مال ال سين والع مال  م (7)المهند ئة الع نت ف ، وان كا

ظروف  كان ل هم، و هم ب لبي ربط مل ا كم الع بالانكليز بح كا   ئات احتكا ثر الف اك

طر  شهده الق لبي  قافي ا تالا الث سي والانف لوعي السيا ية وا ية الثان حر  العالم ال

ير الرج في تفك ير  حداث التغ في ا ثر  مرأة الا سمح لل لبي  يدي ا قي التقل ل العرا

نزل، خارج الم في  بالعمل  ماعي  حراك الاجت من اوضح مؤشرات ال عد  و و ي

ير  كان التغ سلفا  وان  ها  الخمسينات، حيث بدأت تتغير مكانة المرأة المرسومة ل

ظام  في ن فة  ية كثي يرات اجتماع حدث تغ في القطر لم يكن من العمق بحيث انه ا

  .(5)القيم التقليدية

ستيني أن  قد ال خر الع وقد اظهرت دراسة عن قيم المجتمع العراقي في اوا

من  %72حيث بلغت نسبة  ، ناك نوعا  من عدم الانسجام ما بين القديم والجديد

المبحررروثين مرررن نرررادوا بالمحافظرررة علرررل القررريم الخلقيرررة، والتقاليرررد والعرررادات 

سها ا(9)الموروثة بل ان قيا جدا ن  لل ان ثلاثة ، و ي نسبة قليلة  شير ا حصائيا  ي

كن  ير، ول ها التغ جاء ب تي  يدة ال بالقيم الجد يؤمن  من  قي م مع العرا باع المجت ار

س   كد علل  %57.9، %52.7، %59الحقيقة ان الن نت تؤ حوثين كا من المب

                                                 

، 7597د. كمررال مظهررر احمررد، الطبقررة العاملررة العراقيررة، دار الرشرريد للنشررر، بغررداد  (7)
 .20ص
 .221د. علاء الدين البياتي، المرأة والتغير الاجتماعي...، مصدر سابق، ص (5)
قيم (9) خرون، ال لراوي وآ سارع ا عة  د. م قي، مطب مع العرا شكلات المجت ية وم الاجتماع

 .70، ص7595الحكومة، بغداد، 
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قرريم الشررهامة والشررجاعة والجرررأة والتمسررك بالشررعائر الدينيررة والتسررامح الررديني 

ة والتماسرك برين افرراد الاسررة وسرريطرة ر  والمحافظرة علرل الشررف والغيرر

جوار سن ال ضعفاء وح جدة ال سرة، ون ية (7)الا قيم قبل ها  في مجمل قيم  . و به ال

لر  فان ا نا  من   ية، و لر )ال  %92بدو لة  سبة المكم من %72و ي الن (  ي م

ثل  كان يتم مي  بالتغير القي مان  لل الاي عوتهم ا عل د ية، ول بالقيم التقليد سك  يتم

ظا رة برغبتهم في  احلال قيم جديدة جو ر ا القيم التقليدية نفسها، اما اشكالها ال

قي  مع العرا لدى المجت سي  يؤ النف لة الته لل حا سة ا فحديثة، كما تشير  به الدرا

لقبررول التغيررر الاجتمرراعي وبالتررالي الرغبررة فرري حركيررة اجتماعيررة ترروفر لهررم 

بتخطرريط الاطررر الاطمئنرران الاجتمرراعي والاقتصررادي خاصررة بعررد قيررام الدولررة 

صناعية شاريع ال لف الم شييد مخت عراق وت ، (5)المعروضة لهيكل الصناعة في ال

صبحت  يد، وا صادي الجد ضع الاقت ئم الو تي تلا ية ال قيم الاجتماع شرت ال فانت

ئرة  خارج دا قروي  ي  ال في الترك الاعتبارات الشخصية التي كانت تلع  دورا  

، الرربي اصرربح مررن القرريم (9)منفعررةالتفاعررل مررا دامررت لا تناسرر  مبرردأ الررربح وال

ظا رة  ية واصبحت  ية العراق الاقتصادية بات الطابع البارز في الحياة الاجتماع

هي  ماعي، ف حراك الاجت في ال لة  عايير الفاع عة الم في طلي الاستهلاك المظهري 

علامررات مرئيررة محسوسررة يسررهل اسررتعمالها فرري التقيرريم الاجتمرراعي السررريع 

                                                 

 .77د. مسارع الراوي وآخرون ، المصدر السابق، ص( 7)
غداد،  (5) مة، ب ية العا شؤون الثقاف د. احسان محمد الحسن، التصنيع وتغيير المجتمع، دار ال

 .79، ص7599
 .959مجتمعنا، مصدر سابق، صد. قيس النوري، ملامح الواقع الب ني في  (9)
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صعود والمباشر لتحديد مراكز ا سمو أو ال به درجات ال توحي  ما  ناس بحس   ل

 .(7)المالي

من  مانيني  سبعيني والث قدين ال خلال الع ماعي  حراك الاجت عة ال نت طبي كا

ثورة، و و  مة ال له حكو سعت  سو   مدروس ومح طيط  جة تخ قرن نتي  با ال

من  ها  لبات وتعظيم يد ا صبح تمج حراك قائم علل اساس التحصيل المعرفي، وا

مع لبات  با  سمات المجت يد ا كان تمج حديث، وان  قي ال طار العرا ضمن ا تم 

ليس مع و كون  المجت ما ت با   له غال طط  ماعي المخ حراك الاجت نه، وال فردة ع م

عه  من واق بالمجتمع  خرج  هي ت ثاره ف سمات آ كون  ما ت ية، ومه ساته ايجاب انعكا

ونها الاني، الل افاق اوسع من البناء والتقدم الاجتماعي، فهي تخرج من حدود ك

ها العريضة يد الجما ير بقطاعات تي  (5)اداة في يد القلة الل ان تصبح اداة في  ال

من ا م  ية  تصبغ تخطيطها بالطابع الجماعي، واضحل مبدأ المشاركة الاجتماع

المبررادئ الحيررة الترري انعكسررت علررل العلاقررات التوزيعيررة والاجتماعيررة فرري 

سعيني ، فالحراك الاجتماعي البي شهده المجت(9)العراق قد الت مع العراقي قبل الع

لم  لبي  مي( ا ثال القي حراك مخطط له ومدروس نبع من الاعداد الاجتماعي )الم

بان  يكن في جو ره سوى تقاليد وقيم بدوية تكيفت معايير ا للوضع الاجتماعي ا

النهضررة الاجتماعيررة والعمرانيررة الترري اخرربت الدولررة علررل عاتقهررا، تخطيطهررا، 

ظروف بؤ وتنفيب ا، وكان التن قاء ال لة ب بالمستقبل يمكن استجلاؤه بسهولة في حا

الطبيعيرة قائمررة، فالمثررال القيمرري مُيسرريار ويررنظم الافررراد، وطالمررا اتسررم الوضررع 

بادئ  فق م يره و مدروس لتغ طيط ال سبي والتخ بالثبوت الن قي  ماعي العرا الاجت

                                                 

 . 959المصدر نفسه، ص (7)
 .99د. مسارع الراوي، مصدر سابق، ص (5)
 .991د. قيس النوري، افاق التغير الاجتماعي، مصدر سابق، ص (9)
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غا   ،المثال القيمي مرا  مفرو من  با  فان التنبؤ بالمكانات والادوار اصبح ا نه،  م

ماعي،  المنطلق اتسم الحراك الاجتماعي خلال تلك الفترة بالقبول والرضا الاجت

لل  سيطا  ع يرا  ب سا ، وتغي يا  ملمو يرا  ماد مر تغي قة الا في حقي كن  لم ي نه  ما ا ك

المسررتوى العلاقرراتي، يمكررن ان نرردعوه )التغييررر البسرريط( تكيفررا  قيميررا  اسررتدعته 

ش عل مؤ ستجدة، ول ظروف الم ما زال ال نا  به، ف يدعم مقولت جة  يار الزو ر اخت

عايير  (7)السلوك والخلق الحسن ية الم كن لبق لم ي يار، و عايير الاخت مة م في مقد

تبكر  مة  الاخرى من تعلم، ومستوى اقتصادي، ومكانة مهنية عالية للمرأة اية قي

 ابا ما انتفت قيمة الخلق والسلوك الحسن.

حراك بطا سم  با ال خر ات ن  ا نة من جا في مكا يرا  مع تغ شابك  عه المت ب

ية  شخص العلم قد يال ببا ف صادية و ية والاقت يه الاجتماع في مكانت صحبه تحسن 

حراك  عن ال جاء اختلافه  نا  من   يا ، و نا  اجتماع ماعي تواز حراك الاجت خلق ال

ستثنائيا ،  فا  ا قي ظر مع العرا شهد المجت يث  سعيني. ح قد الت في الع ماعي  الاجت

من ترت  عليه وضع اق سب   جائر ب تصادي صع  بما فرض عليه من حصار 

يا   كا  ارتجال ترة( حرا خلال  به الف ماعي  حراك الاجت كان )ال ية، ف سته القوم سيا

لربح  بدا ا احدث خلخلة في النظام الاجتماعي، وحمل قيما  نفعية بحتة  ي غير م

مردود  صبح ال يث ا سعيني، بح قد الت بل الع ماعي ق حراك الاجت في ال عة  والمنف

تي  ية ال بارات الاجتماع كون للاعت عام دون ان ت عه ال سير لطاب مالي،  و الم ال

 حافظت علل بقائها اثر رادع في مواجهة مده.

                                                 

عائرردة سررالم محمررد الجنررابي، المتغيرررات الاجتماعيررة والثقافيررة لظررا رة الطررلاق، دار  (7)
 .795، ص7599الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 



 

 -  31  - 

 جتماعيوالتغير الاالمثال القيمي 

ماط  ية للان يرات الاجتماع ماعي، التبر سعيني الاجت قد الت حراك الع سمة 

، وشرهدت القرريم والتقاليرد انحسرارا ، فالأخلاقيررة الاقتصرادية لا تخضررع السرلوكية

سية للفكر الر صادية والسيا مل الاقت وحي حسبما يبكر ماكس فيبر، بلك ان العوا

تمارس تأثيرا  عظيما  علل افعال الحياة لمختلف الشرائح الاجتماعية باعتبار  به 

ية ياة الواقع ن  الح ثل جوا في  (7)العوامل تم صة  يا ، خا سلوكا  نفع تي تقتضي  ال

 ت الاساسية.ظل ظرف استثنائي يصبح فيه من الصع  تأمين الحاجا

ثال  سار بموج  الم قد  سعيني  قد الت بل الع ماعي ق وابا كان الحراك الاجت

ضامني، لا  عاطفي الت ها ال يزت بطابع ية تم فا يم اجتماع من م له  ما حم مي ب القي

تأمين  سبيل  في  ية  يلائم ثقافة المرحلة الرا نة، فغير الافراد من اتجا اتهم القيم

جاه و فق الجان  المعيشي، فتغيير الات مدى التوا له يتوقف علل  خر مح حلال ا ا

جا ي  ظيم الات كون التن تي ت باقي الاتجا ات الاخرى ال بين  با الاتجاه الجديد و

فرد من (5)لل صاحبه  ما  قي ب مع العرا شه المجت لبي عا ستثنائي ا فالظرف الا  ،

ما  ية، وب قوى الامبريال سلكته ال لي  سلوك فع عادي، و ضخم م مي  جوم اعلا  

من وضع صادي،  تمخض عنه  برز ملامحه التضخم الاقت اقتصادي صع ، ا

لم واصبح  قي و فرد العرا المعروف عن  با الظرف انه سا م في تغيير تفكير ال

ياة  سيير الح عه ت خب علل طاب يد يأ مي( جد يكن عندئب من سبيل الاخلق )مثال قي

الاجتماعية، قام في جو ره علل اساس ان المعيار المالي، والكس  الاقتصادي 

المقيرراس الامثررل، لقيرراس السررلوك الاجتمرراعي. فحررل  رربا المعيررار محررل  ررو 

                                                 

نوري، دار  (7) قيس ال تأليف: د.  شارة،  مز والا بين الر ماع  لم الاجت ية ع نوروزي، جدل اي
 .99-95، ص7599الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

 .557د. علي السلمي، مقدمة في العلوم السلوكية، مصدر سابق، ص (5)
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قدين  في الع ماعي  سلوك الاجت ياس لل ستخدم كمق لبي ا )الاستهلاك المظهري( ا

 السبعيني والثمانيني.

الا ان القبررول الاجتمرراعي لهرربا المثررال القيمرري الجديررد لررم يكررن مطلقررا  

يرات لاعتبارين أولا  حداثته، وانه ما زال في طور ا عض متغ لتكوين، مخالفته ب

فراد  من ا كان  ما  ف رْ ف من م  له  كن  لم ي به  خب  قديم، إلا ان الأ مي ال ثال القي الم

نباك  قي أ بين إالمجتمع العرا ما  قوا  سلوك الرمزي ليزاوجوا ويواف جوء لل لا الل

يه  فوا عل ما اختل نل ورب يه مع قوا عل ما اتف مرروا  مين وكي ي شكلي المثالين القي

و تصورا  أو سلوكا  بحكم متغيرات عديدة ربما كانت الحاجة الاقتصادية تفسيرا  أ

شرعيتها بمجرد ان  س   ها "تكت ية ان في مقدمتها. ومعلوم عن الرموز الاجتماع

مال" قة رأس ال ستدعي الاعتراف كحقي ، (7)يُعترف بها، وتفرض قوتها كسيادة ت

ية ل سيادة الفوق صدر ال ست م ية ولي موز الدين قة الر ما او حقي موز، وان ها، الر

كون  تي تُ عارض ال قات الت فق "وعلا قات التوا في علا ها  سلطتها دخول صدر  م

منظومررة العلاقررات المميررزة الترري تحرردد تشرركيلة اجتماعيررة جديرردة امتررازت 

ية  (5)بالسرعة" ثم الاجتماع صادية ومن  نات الافراد الاقت التي غيرت ليس امكا

ي ية المنطق ية او القيم قاييس العقل فق الم في و هوم العلاقاتي  ما غيرت المف ة، وان

شابك  عملية التقييم الاجتماعي، وابا كان الحراك الاجتماعي قبلا  فيه نوع من الت

قه بالضرورة تحسن  صادية يراف نة الاقت ما بين انساقه البنائية فالتحسن في المكا

جة  لل نتي طوى ع قد ان لرا ن  ماعي ا حراك الاجت فان ال ية،  نة الاجتماع بالمكا

                                                 

، مركز 7599، سنة 17ع الفكر العربي المعاصر، مجلة العلوم الأنسانية والحضارية، (7)
الأنمرراء القررومي، بيررروت؛ بييررر بورديررو، الراسررمال الرمررزي والطبقررات الاجتماعيررة، 

 .17ترجمة: عبد السلام عبد العالي، ص
 المصدر نفسه، نفس الصفحة. (5)
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من الاحيان عكس ير  في كث تور  نا مب فرد   قه ال ية، فالنجالا الاقتصادي البي حق

 رربا الوضررع الكثيررر ممررن يحتلررون مراكررز  عررن النسررق الاجتمرراعي فتمتررع ازاء

ليس مجرد  اجتماعية واطئة بامكانات اقتصادية جديدة منحتهم مكانة اجتماعية و

 احترام اجتماعي مصدره الاقتصاد.

ماع الت ماء الأجت ماعي لا يب   عل قع الأجت بان الوا قول  لل ال سيريون ا ف

ية  كون عمل يةيعدو ان ي ها  رمز سوبة الي شتركة المن عاني الم عال والم لده الاف تو

يات  في يوم عل  ثر فا لة وبات أ ية تصور ممارسات مقبو يات الرمز و به العمل

يمكن ان تشكل  به الافعال ومعانيها مثلا  عليا واقعية وتقويمية حس   (7)الأفراد

ثل الاعلل رمزا   كون الم ية ي ثل الواقع في الم ما يب   الل بلك اميل دوركهايم 

ما  للشيء علل النحو البي يجعل من  با الشيء، أمرا ، يمكن ان يدركه الفعل بين

لبي يجعل تصور  المثل التقويمية يكون الشيء رمزا  للمثل الاعلل علل الوجه ا

شهاد بر(5) به المثل امرا  ممكنا   عدة يظهر علاقة ، والاست مز لتوضيح  به القا

التصررور الررب ني بررالموقف الاجتمرراعي بي البنيتررين القيميررة والسررلوكية، فررالكرم 

شيء.  تي  ي  مرؤوة ال مزا  لل شكل ر لل ي مثلا  اع شكل  ية ي ثل الواقع حد الم كأ

ما  مرؤة بين يه و و ال شيء المرموز ال سلوكي لل بالمظهر ال والواقعية  نا تتمثل 

في المثل التقويم كرم(، و شيء )ال ية، يكون المرموز اليه نفس )المرؤة( رمزا  لل

لبي  يه ا موز ال سلوك المر فق  سلوك، و قيس ال قوم ون ية( ن ثل )التقويم  به الم

 اضحل رمزا .

                                                 

مي،  (7) عبد الله بن مسعود الطويرقي، منا ج البحث التفسيرية في دراسات الاتصال التنظي
 .995، ص7592، سنة 79انيات والعلوم الأجتماعية، جامعة قطر، عحولية كلية الانس

لو (5) بة الانج نيس، مكت سفة، ترجمة: د. حسن ا ماع وفل مصرية -اميل دوركهايم، علم اجت
 .799، ص7599القا رة، الطبعة الاولل، 
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شرركل تصررنيفا  اعتمررده  ، رربا التحليررل الرردوركهايمي للرمررز الاجتمرراعي

ها تج مزي بكون سلوك الر صنيفاتهم لل في ت مزيين  فاعليين الر ير الت ية او غ ريب

خرج (7)تجريبية، صورية، او بات جبور اجتماعية ، بلك ان  به الاصناف لا ت

قف اجتماعية  عن الاطار التصنيفي لدوركهايم، و ي في مجملها تصورات لموا

بت  ستعمالها. فتث تحمل "صفة الجودة او الرداءة والايجابية او السلبية، ويتكرر ا

فراد كار الا قول واف في ع صفات  ها   به ال قوم ب ية ي ظائف اجتماع صبح و وت

 (5) اعضاء المجتمع.

ية ت عد بنائ في ضوء اتان للرموز قوا لراي والموقف  .شكل  ثل ا قد تم و

لب ني  صور ا مز فالت شكل الر في ت سيتان  تان الرئي عدتان البنائي ماعي. القا الاجت

المقرررون بررالوعي لفعررل اجتمرراعي مررارس قسرررا  فيزيقيررا  او ثقافيررا ، )وبالاتجرراه 

فرز تصور  ،لمقابل(ا قافي ا ان الفعل الاجتماعي بي صفة القسر الفيزيقي او الث

لب ني والموقف  ب ني مقرون بوعي اجتماعي.  با التداخل المتعاكس للتصور ا

من  جزء  شكل  قد  الاجتماعي، حصيلة علاقة اجتماعية متمثلة بالخط الرمزي و

فة، المعرفة الاجتماعية التي "لا تتضمن الالغاز الغامضة  والاحداث غير المألو

لهِ" بل ما  و متكرر وعام وشامل في فع نه  (9)يشترك معظم الافراد  تمخض ع

كار  من الاف لة  الرمز الاجتماعي البي يعبر عن خصائص مشتركة لمجاميع  ائ

                                                 

، 7د. معن خليل عمر، نقد الفكر الاجتماعي، المعاصر، دار الافاق الجديدة، بيروت، ط (7)
 .772، ص7595

 .750المصدر نفسه، ص (5)
عة  (9) مي، جام حث العل عالي والب ليم ال فة، وزارة التع ماع المعر لم اجت معن خليل عمر، ع

 .597، ص7557بغداد، 
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وتصبح دراسة الرمز الأجتماعي دراسة للواقع السلوكي والولوج في بحثه يعني 

     ي والوقوف علل متغيراته.استوضالا مضامين الفعل الأجتماع

وقررد مرررا مثررال الظرررف الاسررتثنائي القيمرري بمرحلترري الاراء والمواقررف. 

عام  شعور ال كس ال صيرة، وتع ترات ق فراد لف ناه الا ماعي يتب جاه اجت فالراي ات

بالمنطق ية او  تأثرة بالدعا تدت (7)السائد، ولبلك فانها تستجي  للتغيير م قد ام . و

نت الاراء  به المرحلة خلال السن جائر. وكا من الحصار ال لل  وات الثلاث الاو

قاد  ناء انع سنه، اث عدم تح صادي و ضع الاقت سن الو بين تح ستمر  ير م في تغي

قف  لة الموا لة، مرح لت  به المرح مجلس الامن لمناقشة موضوع الحصار، وت

خاب ارا من ات بد  فلا  ء التي يتمثل فحوا ا بان الحياة القلقة تبد أنها حالة طبيعية، 

قف  لة الموا اكثر ثبوتا  بغض النظر عما تبيعه وسائل الاعلام. تعكس ابن مرح

بالطمولا  لوعي  ترن  با ا ما يق با   ظرف الاستثنائي، وغال ستمرارية ال الوعي با

 والرفض للتغييرات الاجتماعية.

لغوية -فكان وعيا  من واقع افضل الل تصور ب ني شكل رموزا  اجتماعية

خرى اجتماعيةاصبحت متداولة بين افر قي. وأ مت -اد المجتمع العرا ية، وقا ماد

ية ها اللغو ها دلالات مع رموزا  ل ية علل -الامثال الشعبية التي صكها المجت الرمز

عد  ثل ]الشغل موعي [ و و تبرير استخدم من قبل البين يعملون ب سبيل المثال م 

الرردوام الرسررمي خاصررة المرروظفين والمعلمررين ويقررر م المجتمررع علررل  رربا 

لاصطلالا بعد ان كان العمل محظورا  علل  اتين الفئتين حتل مطلع التسعينات ا

 من القرن العشرين.

                                                 

قوة والايدلوجية، ج (7) بين ال عام  ية9د. اسماعيل علي سعد، الراي ال -، دار النهضة العرب
 .719، ص7599بيروت، 
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عة -اما الرموز الاجتماعية لل الزرا لة ا جأت الدو المادية فبفعل الحصار ل

فلالا  صبح ال من أجل سد حاجتها الباتية فقامت بتقديم الدعم لفئة الفلاحين حتل ا

 لتلك المرحلة. بما يملكه من رصيد مالي رمزا  

من أي  قة  ابن فقد قام عنصر الوعي لدى العراقين بمدى المصلحة المتحق

شكال  من ا شكل  شي، والمصلحة  ن  المعي تأمين الجا سبيل  في  ضيه  سلوك يقت

 الرواس  التي تلع  الدور المؤثر في عملية التوازن الاجتماعي.

ك سواء  سلوك تمثل الرواس  الدوافع الحقيقية للسلوك الانساني،  ان  با ال

باريتو يرى  صادي حسبما  صاديا  او غير اقت لبي (7)اقت ماعي ا ، والموقف الاجت

ية،  يتمخض من الوعي يعكس حقيقة الراس  بجو ره من غير رتوشات اجتماع

سلوك  سلوكه، ف من  قي  فرد العرا ماعي لل قف الاجت قة المو لل حقي ليس ادل ع و

صلحي سلوك م نة  ترة الرا  ضمن الف قي  شخص العرا سبانه  ال خب بح عي يأ نف

يدي  مي التقل له القي عن مثا ظر  غض الن ية ب ته الاول شباع حاجا لل ا بالدرجة الاو

 البي يتعارض ومنهجه السلوكي.

في  صادي  يق الكس  الاقت صة بتحق بالطمولا، وخا ضا  س  اي ثل الرا يتم

من  ما نلاحظه  ما  عاييره. أ ظل )مثال الظرف الاستثنائي القيمي( وعلل  دى م

هو رفض لهبا ) غوي وحس ، ف يد الل تاز بالتجر ما يم با   المثال القيمي( البي غال

ش ية تما يدعوه بارتيو بالم ية والمسوغات الفكر تي  ي التبريرات العقلان قات ال

قة  مع حقي قا   بولا  ومتواف كون مق شرعيته بحيث ي تدعم  كي  ماعي  للسلوك الاجت

ماعي التبرير(5)الوضع الخارجي ي علل مضموني ، وببا ينطوي السلوك الاجت

                                                 

 .29-21، ص7550، علم الاجتماع الاقتصادي، جامعة بغداد، د. احسان محمد الحسن (7)
 .29-21المصدر نفسه، ص( 5)
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قت  فس الو في ن الرفض والتبرير. فالشخص يقوم بالفعل مدفوعا  بعواطفه، و و 

طق قوة المن صيلة  ها ح له بان سير افعا في تف ته  بدي رغب طق ، و(7)ي جة من الحا

ظرف  في  با ال شي  من المعي تأمين الأ لة ب عراقيين المتمث لدى ال حة  تي المل ال

يكررون معظمهررا تعلرريلات مبنيررة علررل ترردفعهم دائمررا  الررل تبنرري التبريرررات الترري 

 التجري .

قالات اجتماعية تضمن  الحراك الاجتماعي في ظل الظرف الاستثنائي انت

سررريعة سررواء مررن ادنررل الررل اعلررل او بررالعكس. كمررا انرره لررم يحررض بررالقبول 

ها  ية من موزه اللغو شكل ر مع و له المجت عام وان تمث ظا ره ال في  ماعي  الاجت

م-والمادية سيةالاجتماعية و و  لة النف في المعاد شفه  لك ان -ا سنكت ية ب الاجتماع

مة  باعلل قي ها  يز من ما تم ها الا  تنعكس ا ميت لم  يدة  صادية الجد نات الاقت المكا

 .(5)وظيفية في ضوء تشكل ثقافة جديدة

واقعرره  :وقررد عبررر عنهررا برمزيررة اجتماعيررة عكسررت فرري واقررع الحررال

تأمين(-الاقتصادي شي )صع  التحصيل وال لدعم ووا ،المعي سي ومن ا عه النف ق

قديم مي ال ثال القي يا الم تزام ببقا بة او  ،الاجتماعي البي يطل  الال ضال برغ والن

 قسر لأقرار مثاله القيم الجديد.

فة  هور ثقا من ظ قه  ما راف سعيني و قد الت صورة الع ستجلاء  جل ا من ا و

نات ما الثماني سبعينات ك فة ال نا من   جديدة كانت الل حدِ واضح مختلفة عن ثقا

                                                 

 .759اينو روزي، مصدر سابق، ص (7)
جيرالررد بررويز، مجتمررع المدينررة فرري الرربلاد الناميررة، ترجمررة: د. محمررد الجررو ري، دار  (5)

 .707، ص7595المعرفة الجامعية، الاسكندرية، 
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سي  نجد بدأ لبي رسخ المضمون النف ماعي ا من استعراض تشكيل الرمز الاجت

 والاجتماعي للمثال القيمي الجديد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




